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خلاصة هذا غرض من أغراض تنكير المسند إليه من فاعل أو مبتدأ أو اسم لكان أو غيرها لغرض التكثير والتقليل والتحقير مستشهداً لذلك من آي الذكر الحكيم.  
الكلمات المفتاحية: المسند إليه، تنكيره لغرض التكثير والتقليل والتحقير.
I. المقدمة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أفصح الناطقين وإمام البلاغيين ومعلم العالمين... وبعد فالتكثير والتقليل والتحقير صفات تلحق المسند إليه عند تنكيره وله أيضاً أغراض متعددة منه ولكن الكلام سيكون على هذا الغرض حتى تتضح صورته بالمثال. 
II. موضوع المقالة 
التنكير للتكثير
ومنه قوله تعالى: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا "(
).

ذكر لفظ "جُنُودٌ": نكرة؛ لإفادة التكثير.

والمعنى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ"، أي: اذكروا فضله عليكم،"إِذْ جَاءتْكُمْ جُنُودٌ"، أي: وقت مجيء جنود الأحزاب، وتأليهم عليكم. وقيل: والمراد بالجنود الأحزاب وهم: قريش، وغطفان، ويهود قريظة، وبني النضير، وكانوا زهاء اثني عشر ألفاً (
). 

والجنود: جمع جند، وهو: الجمع المتحد المتناصر، ولذلك غلب على الجمع المجتمع لأجل القتال، فشاع الجند بمعنى الجيش. وذكر جنودها بلفظ الجمع مع أن مفرده مؤذن بالجماعة، مثل قوله تعالى: " جُندٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِّنَ الْأَحْزَابِ "(
)، فجمعه هنا؛ لأنهم كانوا متجمعين من عدة قبائل لكل قبيلة جيش، خرجوا متساندين لغزو المسلمين في المدينة(
). والتكثير لجنود المشركين، ليس لإخافة المسلمين، وإنما هو لبيان كم الفضل الذي حل على المسلمين، بسبب نصره إياهم في هذه الغزوة، وما أحلاه من نصر لم يتشابك فيه الفريقان، وإنما تولاه الملك العلام. 

والتكثير: ليس لازمه التعظيم، والتفخيم، ولم يستخدم تجاه المشركين؛ لأنهم وإن عظموا عدداً، فهم محقرون قدراً. 
التقليل والتحقير

ومنه قوله تعالى: " لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذَّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ "(
)، وقوله: " ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّن بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاسًا يَغْشَى طَآئِفَةً مِّنكُمْ وَطَآئِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ الأَمْرِ مِن شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّا لاَ يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَاهُنَا ... "(
). 

كرر لفظ:"شيء" في سياق النفي؛ لإفادة التقليل، ولاشك أن النكرة في سياق النفي تعم. 

ولفظ "شيء": اسم متوغل في التنكير دال على نوع ما يصلح له سياق الكلام(
).

ومعنى الآيات: "لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ"، أي: ليس لك يا محمد من أمر تدبير العباد شيء، وإنما أمرهم إلى الله(
).

و " يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ الأَمْرِ مِن شَيْءٍ؟ "، قيل: سألوا الرسول -(- هل لهم معاشر المسلمين من النصر والظهور على العدو شيء ؟، أي: نصيب(
)، "يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ها هنا "، قيل: المعنى: لو كان الأمر، كما قال محمد: إن الأمر كله لله، ولأوليائه، وإنهم الغالبون، لما غلبنا قط، ولما قتل من المسلمين من قتل في هذه المعركة، وقيل: من الرأي والتدبير، وقيل: من دين محمد، أي: لسنا على حق في اتباعه(
). 
[وجاء تنكير" شيء" للتقليل]؛ لأن كلمة"شيء"، من أسماء الأجناس العالية العامة، فإذا أضيفت إلى اسم جنس، أو بينت به، علم أن المتكلم، ما زاد كلمة" شيء" قبل ذلك الجنس إلا لقصد التقليل؛ لأن الاقتصار على اسم الجنس الذي ذكره المتكلم بعدها، لو شاء المتكلم، لأغنى غناءها، فما ذكر كلمة"شيء"، إلا والقصد أن يدل علىأن تنكير اسم الجنس، ليس للتعظيم، ولا للتنوع، فبقي له الدلالة علىالتحقير(
).

وقد يكون بيان هذه الكلمة محذوفاً؛ لدلالة المقام، كقوله تعالى: " فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ"(
)  فهو الدية على بعض التفاسير، أو العفو(
). فالشيء المنفي، هو الشيء العرفي ... فالصيغة: صيغة عموم، والمراد بها في مجاري الكلام: نفي شيء، يعتد به في الغرض الجاري فيه الكلام، بحسب المقامات، فهي مستمعلة مجازاً ، كالعام المراد به الخصوص(
).
وقوله تعالى:" مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللّهُ يُرِيدُ الآخِرَةَ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ "(
).

حيث نكر لفظ: "أَسْرَى"، وذلك تحقيراً لشأنهم، وتقليلاً لهم في المنزلة، وإن بين نوعاً معيناً، وهو كون النبي له جنس من الأسرى. 

ومعنى هذا الكون المنفي ... هو بقاؤهم في الأسر، أي: بقاؤهم أرقاء أعواضهم، وهو الفداء، وليس المراد أنه لا يصلح أن تقع في يد النبي أسرى؛ لأن أخذ الأسرى في شئون الحرب، وهو من شئون الغلب، إذا استسلم المقاتولون، فلا يعقل أحد نفيه عن النبي -(- ، فتعين أن المراد نفي أثره(
). والأسر: الشد بالقيد، من قولهم: أسرت القتب، وسمي الأسير بذلك، ثم قيل لكل مأخوذ، ومقيد، وإن لم يكن مشدوداً ذلك، وقيل في جمعه: أسارى، وأساري، وأسرى(
).
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